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 فوق حلب في
ٍ
لقد كان ينبغي على الأمطار أن تخبرنا عن ذلك، كانت الطائرات تحلق على ارتفاع عال

مساء الليلة الماضية، وقد سمعنا قنابلهم وهي تنفجر بعيدًا في الريف خا المدينة، بعدها هطلت
أمطـار دافئـة وناعمـة علـى أنقـاض قلـب المدينـة، وغلفـت الشـوا والمبـاني غـرب حلـب بـالرذاذ، وعـمّ
المدينــة هــدوء غريــب، ومــع طلــوع الفجــر كــانت الســماء معتمــة بــالغيوم البنيــة، بحيــث لا يســتطيع
يـون رؤيـة الأرض، إلا إذا حلقـوا علـى ارتفـاع منخفـض جـدًا في أثنـاء هطـول الطيـارون الـروس والسور

الأمطار، وهذا ما لم يفعلوه.

بـدأ القصـف في غـرب حلـب وانطلقـت القذائـف في المدينـة، مُحدثـة أصواتًـا عاليـة، الأمـر الـذي يـترك في
أذهاننا سؤالاً واحدًا، وسط هذا الدمار وعشرات آلاف السكان المحاصرين، من أين يستطيع المقاتلون
الإسلاميون الحصول على ذخائرهم؟ أما جيش المدفعية السوري، فهو يقف على تلة خلف فندق
ميريديان القديم، حيث يقوم بإطلاق القذائف في الأفق الشرقي، حيث نرى أعمدة الدخان الرمادية

تلون السماء.
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لم تكن تلك هي العاصفة الفولاذية التي روجتها وسائل الإعلام، لكن حرب تقسيم حلب بدأت منذ
فترة طويلة وشعبها ظل محاصرًا أيضًا لفترة طويلة ثم تم إعادة محاصرته، في كلا الجهتين الشرقية

والغربية، حيث أصبحت الخطوط الأمامية وعرة للغاية.

ومع ذلك، أصاب ما حدث غرب المدينة، النظام والمدنيين بصدمة، فبعد تناول الإفطار وبينما كنت
أحـدق تجـاه الغـرب ناحيـة القلعـة القديمـة، كـان هنـاك صـوت مفـاجئ نتيجـة اصـطدام قذيفـة بمبـنى
حكومي جديد، لقد رأيت بعض أجزاء من المبنى تتطاير في الهواء، أما محافظ حلب فهو يعيش في
مبنى محاط بالحواجز الخرسانية المضادة للسيارات المفخخة، لكنه كان آمنًا في دمشق حيث يجتمع

مع قادة آخرين ببشار الأسد.

ـــون ي سور
يحملون أمتعتهم ويغادرون حي ضاحية الأسد الواقع عند خط المواجهة الجنوبي الغربي

عند الظهيرة، أعلن الراديو السوري عن وقوع سبعة قتلى، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمقابر الجديدة
الموجودة في المكان، لكن الانفجار كان له تأثير كبير في الشوا، بعد ذلك سمعنا أصوات نقر من مكبر
الصــوت فــوق مئذنــة أحــد المساجــد ثــم انطلــق صــوت قــائلاً: “إنهــم يهــاجمون، إنهــم قــادمون مــن

الشمال من الزهراء وبن يامن ويتجهون نحو الحمدانية”.

وكان أول ما يلحظه أي شخص يسير في الشوا، أن النيران لا تأتي فقط من شرق حلب، لكنها تأتي
أيضًا من جنوب غرب المدينة، حيث الحقول والمصانع المدمرة في مناطق تسيطر عليها جبهة النصرة
وحلفاؤهـا مـن الإسلاميين، والـتي تمتـد حـتى الشمـال ناحيـة الحـدود التركيـة، حيـث تصـلهم الذخـائر

باستمرار لمواصلة العنف.



هـذه الحـروب هـي النسـخة الحقيقـة لأفلام هوليـوود، أمـام مقـر حـزب البعـث كـانت هنـاك أصـوات
انفجارات، وسمعت بعض الشائعات عن الحرب التي ستكتسب غموضًا خلال الأيام القادمة، كانت
ــزال إمــدادات مــن الأســلحة شرق حلــب، وقــد حذرتهــا الطــائرات الطــائرات الأمريكــة قــد قــامت بإن
كــدت أنهــا رأتهــم، وقــال مســؤول رســمي أن هنــاك مقطــع يــة مــن ذلــك، لكــن بعــض المظلات أ السور

فيديو يؤكد ذلك.

يـة لا تسـتطيع أن تتحـدى القـوات الجويـة لم يكـن هنـاك أي مقـاطع فيـديو بـالطبع، فالطـائرات السور
الأمريكية، كما أن واشنطن لا تنوي استفزاز روسيا بإرسال قاذفات مقاتلة من تركيا إلى حلب.

لكن، كيف نفسر هذا الإسراف المفاجئ في استخدام الذخيرة؟ “الأنفاق” هذا ما تمتم به أحد أفراد
الجيــش الســوري، ففــي حمــص ودمشــق وبعــض المــدن الأخــرى، أثبتــت الأنفــاق أنهــا تســتطيع نقــل

الرجال والبنادق داخل وخا الحصار.

بعـد ذلـك، انطلقـت صـواريخ غـراد مـن الجنـوب الغـربي علـى بعـد أميـال خـا المدينـة، وهـي صـواريخ
جديدة ذات نطاق واسع يصل إلى  كيلومترًا حسب ما قاله الجيش السوري، وقد أصابت سيارة
في منطقة الحمدانية وقتلت السائق وأصابت زوجته، وفي المطار الواقع جنوب غرب المدينة في منطقة
تســيطر عليهــا الحكومــة، يخت مقــاتلو النصرة في الأنقــاض المحيطــة منــذ  ســنوات، لقــد رأيــت تــأثير

صواريخ غراد على ممرات الطائرات، ولم تكن بعيدة عن القاعدة الصغيرة للمقاتلة “ميغ”.

أحــــــــــــــد
الثوار يشير بعلامة النصر مع فتاة تركب شاحنة لتفر من مناطق النزاع



ليس هناك أي شك بأن الصورايخ قادمة من تركيا، فهي لم تأت من البرازيل أو أورغواي، وفي ظهيرة
اليوم التالي، كانت النسخة السورية من “روميل” – العقيد سهيل حسن النمر (القائد البا تكتيكيًا
لكنه غير رحيم) – قد وصل من حماة ليتولى زمام المعركة، يقوم النمر بقيادة المعارك الخطيرة فقط في
يــا، لقــد تــم إجبــاره علــى تــرك الصراع العنيــف في حمــاة جنــوب البلاد، حيــث يقــوم  رجــل سور
مسلح بمواجهة الجيش السوري في محاولة لقطع الطريق الصحرواي وطريق الإمدادات الرئيسي
يــق الوحيــد الــذي يســتطيع الجنــود والإمــدادات والغــذاء والمــدنيين، الوصــول مــن لحلــب، وهــو الطر
ية، وكان القائد حسن قد استولى على هذا الطريق منذ  سنوات، كبر المدن السور خلاله إلى غرب أ

محطمًا في طريقه عشرات القرى، وبالطبع لن يدع هذا الطريق يسقط الآن.

بالنسـبة للثـوار – تلـك الكلمـة الغامضـة الـتي تغطـي الكثـير مـن الخطايـا – أو مـن تسـميهم الحكومـة
ية “الإرهابيين”، فهم يحاولون حصار قوات النظام في غرب حلب، التي ما زالت تحاصر الثوار السور
يــة قــد زعمــت أن  مــن المقــاتلين المعــارضين للنظــام قــد في شرق حلــب، وكــانت الحكومــة السور
قُتلوا، ويبدو هذا واقعيًا تمامًا بنفس القدر الذي أعلن به جنرال أمريكي في نفس الوقت أن حوالي

 من مقاتلي داعش قد قُتلوا في الموصل.

ير في حلب، إصابة  شخص أيضًا، ونزوح الأهالي من الضواحي القريبة من المطار أوردت التقار
ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين ــانت مفوضي ــدى أقــاربهم في غــرب حلــب، وك ــا عــن مــأوى ل بحثً
ــا عــن القذائــف الــتي تســقط فــوق ــان القــديم بحثً وطــاقمهم الســوري، قــد ذهبــوا إلى فنــدق ميردي

مجمعهم، هذا النزوح الجماعي يذكرنا بأن هناك فصل آخر للحرب في حلب، قد بدأ للتو.
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